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مقترح مسودة القانون تحت
شعار:

تصعيد دور الكفاءات
العراقية للنهوض بالمجتمع

العراقي و بناء مؤسسات
المجتمع المدني في العراق

عودة الكفاءات والخبرات
العراقية للمساهمة في إعادة

اعمار العراق 
الباب الأول- الأسباب

الموجبة
منـذ الـسـتيـنيــات وخلال العقـود
الاربعـة المـنصـرمـة بـدأت العقـول
الـنيرة والكفـاءات العـاليـة الـتسـرب
والهجـرة بمعـدلات مخـتلفـة ، فقـد
تفــاوتـت معـــدلات التـســـرب تلك
وأخذت بـالازدياد مع مـرور الزمن ،
وعلـى الأخص في نهايـة السبعـينيات
نتيجة للأضطهاد السياسي. وازدادت
الهجــرة اكثــر بعــد العــدوان علــى
الكويـت الشقيق وقـبلها الحـرب ضد
الجـارة ايـران حـيث اخـذ تـسـرب
الكفـاءات العـراقيــة يشهـد معـدلات
واضحـــة وصل الحـــال الى تفـــريغ
الجامعات والمؤسسات العلمية والبحث
العـلمي وأضحى التعليم العالي يعتمد
مبـدأ عـمليـة أجترار المعلـومـات من
جيـل الى جيل. أما بـالنسبـة لمراحل
التعليم الأخـرى فقد أصبحـت تسوء
بمـــرور الأيـــام. أن الـكفـــاءات الـتي
تشـتتت كادت ان تقوم بنـقلة نوعية
للعراق في كـافة المجالات الحياتية لولا
سياسـة السلطة القمعية وتخلفها عن
مفهوم حب الوطن والشعب العراقي.
وان افتقار العراق لكـفاءات ابنائه هو
كـالجـسم المـريـض دون دواء، وبعـد
زوال الحـكم الــدكتـاتـوري الى الأبـد
يتوجب الشروع بالتمهيد لعودة تلك
الـكفــــاءات والخـبرات لـتــــأخــــذ
مـسؤوليـاتها في بنـاء الوطن الجـديد
الذي لا بد له ان يحكم بطاقات ابنائه
الـذين تحملـوا الـظلم الجـائـر خلال
تلك العقـود المـنصـرمــة. ومن اجل
ذلك لا بـد مـن وضع آليـة متكـاملـة
تـنبثق عن حـاجة الـدولة العـراقية
ومـؤسـســاتهــا تقـرهـا الـوزارات و
المـؤسسـات لأستيعـاب تلك الكـفاءات
المهـاجرة التي تـرغب في المسـاهمة في
عـملية اعـادة البنـاء و التعمير لكـافة
المؤسسـات المدنية والعلمـية والأمنية
علـى حـدالـسـواء، حـيث ان العـراق
بـأمـس الحـاجــة لتغـطيـة امــرين
اسـاسيين ، أولهما القضـاء على حقبة
التـخلف التي مر بها واللحـاق بالركب
الدولي وقبل ذلك أعـادة بناء ما دمر

OPINIONS&IDEAS

خلال الحـروب المفروضة و الـقاسية
والشرسـة التي مر بها الـوطن لتكون
قاعدة رصينة لبناء عراق المستقبل.

الباب الثاني - المقدمة
تتقـدم المنظمـة الوطـنية لـلمجتمع
المــدني وحقــوق العـراقـيين بهـذا
المـشـروع المـقترح الى مجلـس الحـكم
لتحـديـد افضل الـسبل والأولـويـات
لتـسهيل عـودة و ضمــان المشـاركـة
الفعالة للـكفاءات العراقيـة الرصينة
لمجتمعنا العـراقي المتواجد في الخارج
والإستفادة من طاقـاتها للمساهمة في
للنهـوض بـالمجـتمع العــراقي وبنـاء
مجتـمع مدنـي مزدهـر ومسـتقر في
ربـوع بلـدنــا الحبـيب العـراق بعـد
تحـــريـــره مـن بـــراثـن الــبعـث
والــدكتـاتـوريـة والـتخلف.أن هـذه
الكفـاءات هي حصيلةجهـود مضنية
و مبـالغ طائلة ولـسنوات طوال وهي
بـالاساس العـمود الفـقري لاستـثمار
الـبشـر بـالطـريقـة المثلـى. وتقترح
ورقـة العمل علـى المجلس بـاعتـباره
الجهــة الــوطـنيــة العـليــا لإقــرار
التـشريعات في العـراق بعض الأوليات
والإجراءات المهـمة التي يرى الأعضاء
المـائتـان لهـذه المنـظمـة من أسـاتـذة
جـامعـات و بــاحثـين ومهنــدسين
وأطـبـــاء وفـنـيـين ومـن مخـتـلف
الإختصـاصات كـونهـا كفيلـة بجعل
عـملـيــة عـــودة و دمج الـكفــاءات
الـعراقـية أكـثر مـرونة ومـردودية
وكفــاءة مــدروســة بـشـكل علـمي
واقـتصادي ومـدني واجتـماعي. واذ
يـعتبرالأختصـاصيون العـراقيون ان
واجـبهم قد حان اليـوم لإعادة إعمار
بلاد الرافدين وجعلها كما كانت على
عهـدهــا مهــدا ومنـشــأ للحـضـارة
والإنتــاج الإنسـانـي والبنـاء المـدني،
فإنـهم يتطلعـون لتعاون مـدني عام
من قبل مؤسسـسات الدولة العراقية

وعلى رأسـها مجلـس الحكم العـراقي
ووزارات ومؤسسات الـدولة العراقية
للعمل بـشكل استراتـيجي ومخـطط
وبعيـد عن الإرتجـال او الإنحيـاز او
التـمييـز بين المـواطنين العـراقيين
يأخذ بمـصالح العراق المدنـية العامة
ويـشارك شعبه بـشكل فعال واحترام
لحقـوق المـواطنــة والشــروع ببنـاء
المؤسـسات المـدنية للـدولة العـراقية
علـى اسس حديثةونمط فعال بعيدا
عمـا شاهده العـراق من استحواذ من
قبـل الدولـةالمتغـطرسـة والأنظـمة
المتخلفـة، ويصـارالى تحويل الـدولة
العراقية الى جهاز خدمي وتخطيطي
فـعال لخـدمة الـعراق الـعظيـم حرا

مستقلا وديمقراطيا.
الـبــاب الـثــالـث- المـمهــدات

الأساسية لإرجاع الكفاءات
بـناء مؤسسـات الدولة العـراقية على
اسس مـدنية وحقـوقية وانتخـابية
تمنـع التميـيز علـى اساس الـدين او
القــوميــة او الطــائفـة او المـعتقـد

السياسي.
ان مـن اهم اسبـاب خـروج الكفـاءات
العــراقيـة وتـســربهــا منــذ عقـد
السـتينيـات والى اليـوم هو اسـتحواذ
الطـابع الـسيـاسي،الايـديـولـوجي،
واخـيرا القـبلـي علــى تكــوين واداء
اجهزة الـدولة العـراقيـة ومركـزية
قــراراتهـــا بحيـث استـبعـــد مبــدأ
الأنـتخـاب والـشفــافيـة ومـسـاواة
المواطنين وتـكافؤ الفـرص امامهم و
انعدام مسؤولية الأجهزة والمسؤولين
امـــام ادارييـهم وامــام المــواطـنين
والقضـاء والبرلمـان الذي كـان غائـبا،
ويؤكـد ذلك اختفـاء وتفتت الـنظام
المـــؤســســـاتـي في جمـيع المـــرافق
الحـيــاتـيــةفـيـمــا عــدا المـــرافق
الامـنيــةالتي قــامت علـى حمـايـة

النظـام القمعي و الدكتاتوري مماادى
إلى تغـييـب دور المجتـمع العــراقي في
بناء مؤسساته ودولته ومصادرة هذا
الحق بــشـكل حـــزبـي وطـــائفـي
متعـصب ممـا جعل المـواطـن يشعـر
بعدم اهلـية مواطنته والـتشكيك بها
الـتي من شـأنهـا الاسهـام في خـدمـة
بلـده. ان رجـوع الألاف من الكفـاءات
العراقـية الـتي سوف تـسهم بنهـضة
المجتمع العراقي اليوم مرتهن وبشكل
مبـاشر وصريح بانهاء سيطرة الفكر
الحـزبي السيـاسي والديـني والقومي
والـطــائفـي والقبـلي علـى الـدولـة
العـراقية ومؤسسـاتها واحلال الشكل
المــدنـي الحقــوقـي وتحـــويلهــا الى
مؤسسسات مـدنية تعامل العراقيين
علــى اســـاس كفـــاءاتهـم و احـترام
مساواتهم وخدماتهم كمواطنين لهم
حقوقهـم المدنية العامة بغض النظر
عن معتقدهـم او قوميتهم او دينهم
او طائفتهم، ويلتزم بهذا المبدأ المدني
لبنـاء روح المواطنـة الذي سـاد ومنذ
قــرون كل الأمـم المتحـضــرة اليـوم
ويتخـذ في العـراق الجـديــد كنـمط
لـسيـاسـة عـامـة تعـمل بهـا كـافـة
مـؤسـسسـات الـدولــة ووضع الأسس

القانونية لمحاسبة من خرج عليها.
لابد اليوم من جعل الـدولة العراقية
و المجـتــمع العـــراقـي مـتعـــاونـين
لـصيـاغــة المصــالح الإستراتـيجيـة
للعـراق وتحـويل الـدولـة الى جهـاز
حيـــوي ينـتخـب ولا يعـين وجعل
سياسـتها تصـاغ وفق منظـور وحدة
الأمة الـعراقيـة وتطلعـاتها والمـساواة
بين ابـنائها وتطوبر المـساهمة العامة
للعـراقـيين ومـؤسـســاتهم المـدنيـة
بـصيـاغــة مسـتقبلهـم ومصـالحهم
بعـيــدا عـن الـتحـيــز والمــصلحــة
الحــزبيـة. فـالــشعب هـو مـصـدر
الـسلـطــات مـهمــا كــانت انــواعهــا

ووظائفها وتكمن قوة الحكم فيها.
ان الكم الهـائل من الكفاءات الـعراقية
الغـزيرة و المتواجـدة في الشتات تضع
امام مجلس الحكم شرط الأخذ بمبدأ
اشـراك الجمعـيات المـدنيـة والمهنـية
والعلـميــة والنـسـويـة والـبيـئيـة
والأقتصاديـة والحقوقيـة في صياغة
وانتخـاب اسس التعـامل مع المجتمع
العراقي والـتركيزعلـى جعل الجانب
الحزبي والقـومي رافدا وليـس قائدا
لبناء وحـدة المجتمع العراقي لصيانة
حقـوق المـواطنـة العـراقيـة والأخـذ
بمبـدأ الكفـاءة والإنتخـاب والنقـاش
المـشـبع مع المــواطنـين وذوي الخبرة
والإختصـاص والمسـاواة وانهاء حـالة
الحزبية والإنحيـاز التي لازالت تسود
مرافق الدولـة العراقية حـتى اليوم.
لابد لمجلس الحكم من اصدار تشريع
يعلن بصراحـة وبشكل قانوني ملزم
انهاء حالات التمييز الديني والحزبي
والطائفي بين العـراقيين في تسلمهم
لمـســؤوليــات الخــدمــة العــامــة في
مؤسسات الـدولة العراقية . ان قانونا
كهذا سيشجـع عودة الكفاءات ويجعل
كفـاءاتهـم غير مـرهـونـة بـصيغـة
الحزب او القـومية او الـطائـفة وهي
بالتالي تمهد للأخذ بالحقوق المدنية
لكل العـراقـيين ومـسـاواتـهم داخل

وطنهم.
الـباب الـرابع- المـعوقـات امام

رجوع الكفاءات العراقية
ان تسـرب وهجرة عشرات الآلاف من
الكفـاءات العـراقييـة كـانـت نتيجـة
حتميـة لرفضهم ا لمنهجيـة الخاطئة
لمـمارسات السلطـة البعثية في العراق.
وهـؤلاء العـراقيـون اليـوم يـقيمـون
ويعملـون كمـواطـنين محـترمين في
دول المهجـر ويعـاملـون كمــواطنين
محـترمـين يــشهــد ويــشــاد لهـم في

مؤسساتهم الإنتاجية أو التعليمية أو
الخدمية أو الصناعية. وجلهم خرج
بين ليلة وضحـاها هاربـا من النظام
البـعثي تـاركـا مـسكنـه وممتلكـاته
عـرضة للضياع و حـرصا على الأمن
والاسـتقــرار، وبعـضـهم لم يــرجع
للعــراق بعــد انهـاء دراسـته ومنـذ
عقـود، والأخـرون وان كـانـوا ربمـا
قـادرين علـى المغـادرة بعـد تصفـية
امـورهم فقـد استهلكـوا مـا جمعـوه
لتثـبيت حـالهم في بلـدان الغـربـة .
جميع هؤلاء لايملكون سكنا للرجوع
اليه مع عـوائـلهم ، وبعـض اولادهم
مازالـوا يدرسون في الجامعات والقيام
بكلفتهـا المادية الباهـظة في امريكا او
اوروبا، وبعضهـم لايعلم كيف يمكنه
القيـام بـواجبـاتـه التي تنـاط به في
العـراق اذا صـرف جل وقته لـلبحث
عن سـكن واثــاث وتـــدبير شــؤون
اقامته وعـائلته. ان هذه وغيرها من
الأمـور المعيشيـة تشكل حاجـزا اوليا
امام عدم تـشجيع الطاقـات الوطنية
العراقـية للعـودة والمشـاركة العـملية

للنهوض الإجتماعي في العراق.
يجب ان تتـم معالجة مـوضوع عودة
الكفـاءات العراقـية معـالجة شـاملة
،وان تتضمن هـذه المعالجة ، النواحي
الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة و
الاقتصادية ولاتقتصر على النواحي
المـــاديــــة فقــط .و تكـــون هـــذة
المعـالجــةعلـى نـقيـض المعـالجـات
الشكلـيةكـما هـي الحال خـلال العهد
الـبعثـي المنهـارحـيث كــانت عـودة
الكفـاءات مـن منظـور مـادي وأغفل
النواحي الاجتمـاعية والسـياسية، و
بعـد ذلك قـامت الأجهـزة القـمعيـة
بمطـاردة أصحـاب الـرأي المـختلف أو
نـقلهـم من أمـــاكن عـملـهم بــدون
رغبـتهم أو إحـالتهـم الى التقـاعـد أو
الـزج بهم في المعـتقلات و السـجون أو

إذا مـــا تجــــاوز العـقل بـنــــاءاته
وجـوهــره الأصيـل ليـتخلــى عن
أهدافه السـامية، ومقاصده الكبرى
وغايـاته النبـيلة فـسيكـون مجرد
أداة تنتهـي فضيلـتها بحـدود شكل
مـا من المنفـعة الـذاتيـة أو وسيـلة
لهـا.. وإذا ما تخلى العقل عن كليته
وشمولـيته كجزء أصيل من “العقل
الـكلـي” وامـتـــداداً له وتحـــول إلى
مجـرد قوالـب صوريـة، شكلانـية،
فـــارغـــة.. وإذا مـــا تـنــصل عـن
مـســؤوليـته في إقــامــة التــوافق
والانـسجـام بين مقـاصــد الإنسـان
وحركـة التـاريخ من جـهة ضـآلة
الإنـسان وحجـم العالم من الـرهبة
من جهـة أخرى إلى مجـرد رغبة في
تحـقيق ذات فـرديـة.. فـسـيكـون

نسياً منسياً..
إذا مــا غــرق الـعقل في مــستـنقع
المـفاهيم العائمـة والأوهام الكاذبة،
وأصبح عاجزاً عن ملاحقة حركة
المـوضـوع والتمـاهـي معه... أيقنـا
وانتهينا إلى أن كارثة أصابت العقل
الفلسفـي... وإذا ما اهـتزت سلـطة
العقل في مـوضعـة المـوضـوع حـد -
الـتلاشـي - قلـنــا: إن هــذا الـعقل
أضحـى يعانـي إشكاليـة. والحقيقة
أن هـذه الإشكاليـة تحولـت مصدراً
نـظــريــاً بل ملـهمــاً لـبعــض من
الفلاسفـة ألأكثـر حداثـة في العالم
اليوم على وجه التحديد في فلسفة
هـــابـــرمـــاس وفي تقــسـيـمـــات
هــوركهــايمــر الـشـهيرة لـلعقل في
مؤلفه - افول العقل إلى: عقل أداتي
وآخـر مـوضـوعي أو في تقـسيمـات
لالاند إلى: عقل سائـد وآخر فاعل.
وليس من غرابة في الموضوع بما أن
هذه الإشكـالية ذاتهـا كانـت ملهمة
ودافعـاً لفلـسفـة عمـانـويل كـانت
)1724 - 1804( بـــــــــــــــــــإعــلاء الأخــلاق
علــى العقل واعـتبـارهــا مصـدراً
لـلمعـرفــة ثم تقـسـيمـاتـه للعقل
النظـري ونقده في مـؤلفه الشهير -
نقــد العقل الخــالـص - ثـم العقل
العـملي ونقـده في مـؤلفه الآخـر -
نقـد الـعقل العملـي - والحقيقـة أن
هـذه الإشكــاليـة ظلـت منــذ زمن
بعيـد ملقاة على عاتق الفلسفة بل
شـكلت جـزءاً جـوهـريـاً مـن بنـاء

ـ

قراءة في أزمة التصور السوسيولوجي المعاصر 
علاء جواد كاظم

تـصفيـتهم، ولابـد من ايجـاد حلـول
عـمليــة ومنـطقيــة لتجـاوز هـذه
العــوائق الحيــاتيــة المهمــة لعـودة
الكفــاءات كمـا جـاء في هــذا المقترح
وخصوصا في الباب الخامس من هذه

الورقة.
البـاب الخامس- مواد المشروع
المقـتـــرح لعــودة الـكفــاءات

العراقية
أولا . تعــريف المقـصـود بــالكفـاءة
والخبرة العــراقيـة في الخــارج وهم
حملـة الشهـادات العليا )مـاجستير او
دكتوراه وكـذلك أصحاب الأختراعات
والأكتشـافات والخـبرات الموثقـة من
حملـة الـشهـادة الجــامعيـة الأوليـة
وكذلك المهـنيين في مجال الكمـبيوتر
واختـصاصـاته المختلفـة ، وفي مجال
الانترنـيت وتــصمـيم الـصفحــات
وغـيرهــا ( في اي مـن فـــروع العلـم
والمعـــرفـــة والإدارة ولهـم خـبرة في
الـبحـث والتــدريــس والتــصمـيم
والتصنـيع والإنتاج وتطـوير برامج
الكمـبيوتـر وادارة المؤسـسات وكـانوا
مقيمين خـارج العراق قـبل سقوط

النظام الصدامي.
ثـانيـا. تتـوجه الـدولـة العـراقيـة
ومجلـس الحكم العـراقي بـدعوة كل
الكفـاءات وأصحاب الخبرات للـرجوع
والمسـاهمــة ببنـاء العــراق وتتعهـد
بتـوفـير الشـروط اللازمـة لتـسهيل
عـملـيـــة رجـــوعهـم وتغـطـيـــة
اجورالسفـر لأفراد العـائلة العـائدين
وممارسة اعمـالهم في العراق واعتبار
سنـوات الخدمـة في الخارج محسـوبة
كـسنوات خـدمة في العـراق لأغراض

التقاعد والتدرج الوظيفي.
ثــالثــا. يلتـزم مجلـس الحكـم ومن
خلاله تلتـزم كل مؤسـسات الـدولة
العـراقيـة التي ستعـمل بها الـكفاءات

العائدة:
1- بتــوفير الـسـكن اللائـق لهم او دفع
بـدل سكن سنـويا لهـم بما يعـادل ما
يدفع لـنظيره الأجـنبي المتعـاقد مع
الــدولـــة.ثم يـصــار بعـــد ذلك الى
تخصيص ارض وقرض سكني لأنشاء

دار مناسبة للسكنى.
2- تــوفير مـنحــة دراسيــة سنـويـة
مالـية حسب المخصصـات المعمول بها
في بلــد الــدراســة لكل ابـن او ابنــة
يعيلهم العائد العراقي على ان يكونوا
مسجلين رسميا في الجامعات والمعاهد
الاجنـبيــة خــارج العــراق للـفترة
القانـونية المـتبقية لأكـمال دراستهم
الأوليــة والتعـاقـد للـعمل في العـراق
بمــدة تـتنـــاسب مـع فترة المـنحــة
الـدراسيـة او اسـتكمـال دراسـتهم في

الجامعات العراقية أن أرادوا ذلك.
3- دفـع أجور الـنقل والإنتقـال للعـائد

العراقي و كا فة أفراد عائلته.
4- يلـتـــــزم بجعـل سلـم الــــرواتـب
للكفـاءات العـراقيـة من خـارج او في
داخل العـراق يـتمـاشـى مع الــسلم
المعمـول به في المؤسـسات الخـاصة او
الأجنـبيـة ولايجـوز ان يكــون راتب
ــبي العـراقـي اقل من نـظيره الأجـنـ
العا مل في العـراق لحين أقرار قـانون
جـديــد يقـوم بـتنـظـيم خـدمـة
الكفـاءات في الـوطن وكـذلك تعـديل
قـانون الخدمة الجامعية بما يتناسب
و ينـسجم مع الـظروف الجـديدة في

العراق الحديث.
5- إستـدعـاء الأسـاتــذة والبـاحـثين
العراقيين في الخارج كأساتذة زائرين
في الجامعـات أو باحثين في مـؤسسات
البحث الـعلمي لمـدد مختلـفة حـسب
الحاجـة بين شهر واحد ولغـاية سنة

قابلة للتمديد.
6- تــسهـيل طلـب كل مـــا يلــزم مـن
متطلبـات البحث والتـدريس للعـائد
من مختبرات وأجهزة ومواد كيميائية
ومطبوعـات علمية و اية مستلزمات

اخرى.
7- يعطـى حق أختيـارمقر العـمل بما
يتناسب والمؤهلات و الخبرة و حسب

المصلحة العامة قدر الامكان.
8- يحق للعـائـد ادخـال سيـا رة و أثـاث
و معـدات منـزليـة كـاملـة وتكـون
معفـــاة من الــرســوم الـكمـــركيــة
والـضرائـب سواء كـانت بمعـيتهم او
سيـتم ادخالها علـى ان لاتتجاوز هذه
الفـترة سنــة واحــدة بعــد تــأريخ

الدخول.
9- يمنع منعـا باتـا مسـاءلة أو اعـتقال
أو سجن أو تعـذيب العـائـد من ذوي
الكفاءات بـسبب المعتقـد أو المذهب أو

الطائفة أو العرق.
10- تــشغـيل زوجــات ذوي الـكفــاءات
وأدمـــاجهـن في المجـتـمع وتــسهـيل
زيـــــارتهـن لــبلــــدهــن الأصلـي.

مسودة قانون لعودة الكفاءات والعقول العراقية المهاجرةوثائـــق

من أجل النهوض بالمجتمع العراقي وبناء مؤسسات المجتمع المدني
قدمت )المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين( مسودة قانون للاستفادة من الكفاءات العراقية إلى مجلس الحكم ووزير

التعليم العالي بهدف مناقشتها والاستفادة منها ورسم سياسة واقعية في الاستفادة من الكفاءات والعقول العراقية التي هاجرت
نتيجة للظلم والحيف الذي تعرضت له أبان النظام السابق. وتعتقد هذه المنظمة - ونحن نساندها في ذلك - أن هذه الفئة جرى

تهميشها حالياً ولم تحترم تضحياتها. إننا في الوقت الذي ننشر مسودة هذا القانون الذي نعده مجموعة من الاقتراحات البناءة في
مرحلة إعادة البناء هذه، نرى أن على مجلس الحكم والوزارات كافة إيلاء هذه المسألة أهمية استثنائية، واتخاذ موقف سياسي واضح
إزاءها، وعدم تعريضها للتسويف والأفكار التجريبية، كما حصل في السابق. وندعو الكتاب والمفكرين كذلك للمساهمة في جعل هذه

المسألة حاضرة في الأذهان ومتفاعلة مع عملية إعادة البناء بتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، لإغناء مسودة هذا القانون
المقترح ومناقشته من أجل تطويره.

أفول العقل الفلسفي

يقـول توماس لـييل في كتابه )بـواطن العراق
وظواهره( “أما بالنسبة إلى العراق، فلا توجد
لـديه عـادة الـشك في أن حيــاته الظـاهـريـة
تتلون بـالعواطف المتغـيرة فهي وإن كانت غير
مقـيدة، إلا إنـها في ديمـومتـها تـكون صـادقة”
وإذا كـان هـذا الـرجـل يصف حـال العـراق في
العـصر الحـديث فيـبدو أن هـناك كـاتبـاً آخر
يـوصلنا إلى اسـتنتاج مـشابه له ببعـد سياسي
يرتـبط بشكل نظـام الحكم وكأنه يـؤكد على
ما يذكره البعض في الظروف الحالية التي يمر
بها العـراق من ضـرورة أو عدم جـدوى حكم
هـذا الـبلــد إلا من خـلال البـطـش، ومـن ثم
فهؤلاء يسوغون الشكل الشمولي لنظام الحكم
بـوصفه النمـوذج الوحيـد القادر علـى ضبط
الأوضـاع في العراق إذا مـا سلمنـا بطـابع عدم
الاسـتقرار الـذي تتسـم به شخصـية الإنـسان
العـراقي، إذ يـشير )لـويس ممفـرد( في كتـابه
)المديـنة عبر العصـور( إلى أنه “في بلاد ما بين
النهـرين مثلًا كان الإرهـاب هو السمـة العامة
للمجتـمع، وقد بلغت أعمال الـوحشية ذروتها
في شخـص أشـــور بـــانـيـبـــال مـلك آشـــور،
وتضـاعفـت مظـاهـر القـسـوة هــذه ووصلت
الـذروة في عهـد متـأخـر كعهـد حمـورابي إذ
كانت نصوص القانون الذي اشتهر به تحتوي
على قـائمـة من الـذنوب لا حـصر لهـا، وكثير
منهـا طفيف، لكنهـا كانت تـستوجـب العقاب
بالموت، أو بـالتشويه عملًا بالنص الحرفي لمبدأ
العـين بالعين والسـن بالسن” فـهل يمكن قبول
هذا الرأي؟ وما المسـوغات التي تسوغ التسليم
به أو رفــضه؟ والمقـصــود هـنـــا علـــى وجه
التحـديد حالة وصف المجـتمع العراقي بطابع
الإرهــاب في العلاقــة بين الحـاكـم والمحكـوم،
فـضلًا عن حـالـة عــدم الاستقـرار الملازمـة
لشخصيـة الفرد العراقي طبقـاً لما يذهب إليه

البعض.
الحـقيقة أن الـوصف المتقـدم، وربما المـتطرف
للأوضــاع في العــراق القــديم )الإرهــاب هــو
الـسمة العامـة للمجتمع( لم يترك دون تحليل
بـقصـد معـرفــة الأسبــاب، فهنــاك نظـريـة
جغـرافيـة أو طـبيعيـة تـرد هـذه المسـألـة إلى
قـسوة الطبيعـة، وطبقاً لمنطق هـذه النظرية
فـإنه في بلاد ما بين النهـرين للطبيعـة قسوة
بـالغـة تـتجسـد بـالـفيضـانـات غير المتـوقعـة
للأنهـار والمـدمــرة للمحـاصـيل بيـنمــا يمثل
النيل في مـصر سهولة الحياة، فالفلاح المصري
يعـرف أوقات الفيضـان مما يؤدي إلى استغلال
المحاصيل الـزراعية علـى خير وجه. ومن ثم
يــؤدي إلى حيــاة الأمن والاسـتقــرار، ويمـكن
تفسير القسوة الإنسانيـة بمظاهرها المختلفة،
وعلى الصعيـد السياسي منـها بوجه خاص في
العراق كنتيجة لقسوة الطبيعة ونقيض ذلك
في وادي النـيل مـن خلال الـضغـط والإرهـاب
الــذي قــاد إلى وحــدة الــدويلات أو المــدن في
العـراق القـديـم بيـنمـا أقيـمت وحـدة وادي

عوامل عدم الاستقرار في المجتمع العراقي
د. حيدر أدهم الطائي

الفلـسفـة المعـاصــرة أيضــاً. ففي
نظريته وثـورته على العقل وجه
الفـيلـسـوف الألمــاني فـريــدريك
نـيـتـــشه )1844 - 1900( لـلأخلاق
والمثل نقداً لاذعاً ينطوي كما يرى
جـورج لـوكــاش علـى - تحـطـيم
لـلـعـقـل - ثــــم وجـه ولــــيــــم
جـــيـــمـــــــــــــــس )1842-1910( في
بـرجمـاتيـته وتصـوراته الـذاتيـة
“صفعـة” أعـنف إلى العقل خـاصـة
عنـدمـا وضع الحــس والتجـربـة
وأعلا من شــأنهمـا علـى حـسـاب
الـعقل. أمـــا في فلــسفــة هـنــري
بـرغـسـون )1859-1941( فقـد أبعـد
العقل وجــرد مـن كل إمكــانــاته
واسـس مكانـه العاطفـة والحدس.
وحـصــر “كــارنــاب ومــدرسـته
المعقـوليـة في القضـايا الـرياضـية
والعلمية والفيزيائية”.. والضحية
في كـلتــا الحــالـتين واحـــدة هي:
العقل، تمـامــاً كمـا هـو الحـال مع
النزعـات العلموية التي ازدهرت في
القـرن المـاضي وأوائل هـذا القـرن
والتي تجـسـدت بـشـكل رئيـس في
فلـسفـة أوكـست كـومت ونــزعته
الوضعية التي رسم وأعلن ملامحها
النهـائيـة بـشكل أخير في مـؤلفه -
بحث في الفلسفة الوضعية - جاعلًا
المعرفة والمعنـى حصراً في ما يمكن
تجـريبه أو التحقق منه تجـريبياً،
واضعــاً العلم فــوق العقل الـذي لا
يـعدو عن كونه مجـرد إداة منسقة
عــاجـــزة عن اسـتجلاء الحقــائق

النهائية في هذا العالم.
مع هذا لـيس بوسـعنا الإعلان عن
موقف متشائم يذهب إلى أن القرن
العـشرين هـو قرن إقـالة “العقل”؟
كما ذهب الجـابري وسنحـدد فيما
بعد ما يمنع اتفاقنا مع الجابري في
أن القرن العـشرين هـو قرن إقـالة

“العقل”.
يجعـلنـا هـذا أمـام مـفترق طـرق
يتحـدد بـالإشـارة إلى ملاحـظتين
مهـمـتـين جــداً، الأولى هـي إنـنــا
نـستـطيع قـبل الإعلان عن ولادة
الـسوسـيولـوجيـا تحديـد الجذور
السـوسيـولوجـية لهـذه الإشكالـية
الملـقاة عـلى عـاتق الـفلسفـة والتي
تتـمثل في الأزمـات الاجـتمــاعيـة

والاقتصادية والعلمية التي أصابت
أركان المجتـمع الأوروبي التقـليدي
أبـان القـرن التـاسع عـشر والـقرن
العشـرين. والثـانيـة أن ذلك جعل
من فلـسفة القـرن - الثامـن عشر -
فلـسفة واثقة وفلسفـة تنوير لأنها
تـؤمن بـالحريـة و”العقل” وبـقدر
الإنسـان على تجاوز واقعه إلى واقع
أفـضل وأكثـر تطـور. هـذه الثقـة
الـشــابــة يــوعــزهــا الـبعـض إلى
استجـابة لـتطورات مـادية عـاشها
المجـتمع الأوروبي آنـذاك تمثلت في
ولادة المجتمع البرجوازي من رحم

المجتمع القديم الإقطاعي.
تـلخـــص الملاحــظــــة الأولى في أن
الأزمـة أو الإشكـاليـة التي اصـابت
العقل الفلـسفي في القـرن التـاسع
عشـر والعشرين ونـالت منه كانت
تعبـيراً طبـيعيــاً عن واقع مـأزوم
اجتمـاعيـاً واقتصـادياً وسـياسـياً
والملاحظـة الثـانيـة تتـمثل في أن
هذا الـواقع المأزوم كـان سببـاً أولياً
في خلق حـاجة مـاسة لـولادة علم
يـدرس مشـكلات المجتمع وأزمـاته
وتحولاته، هذه الحاجة لفهم موت
مجتمع وولادة مجتمع آخر، ولفهم
الاسـبـــاب الــتي جعلـت المجـتـمع
الأوروبي يحـتضر في القـرن التاسع
عشـر والعشـرين، وكـان ذلك وراء
ولادة علـم الاجـتـمــاع مـن رحـم
الفلسفة. لقد انبثق علم الاجتماع
عن الفلـسفة في القرن التاسع عشر
كاتجـاه للفكر الفلـسفي يحاول من
خلاله فهم ما هو غير فلسفي وغير

مجرد بل واقعي وحقيقي.
وبـإمكـاننـا في الملاحظـة الثـانيـة
رصــــد ولادة مــــزدوجــــة لـعلـم
الاجتمـاع... فلقـد  تمـايـز في ذلك
العـصــر نمــوذجــان لـلفلــسفــة
متناقضتان إلى حد كبير كان الأول
فلسفـة التنوير والنقد التي تمثلت
بـروادهــا أمثـال “مـونـتيــسكـو
وفــولـتير وجــون لــوك وغـيرهم
كسـان سيـمون مـثلًا، هؤلاء كـانوا
يــــؤمـنــــون بقــــدرة العـقل ولا
محـدوديتـه أو قابلـياته ممـا جعل
منهـا فلسفة نـاقمة عـلى الأوضاع،
ناقـدة للمـجتمع القـائم... قبـالة
ذلك كـــانـت هـنــــاك الفلــسفـــة

اللاهــوتيــة التي كـانـت فلـسفـة
مضـادة للتنـويريـة لا تؤمـن أبداً
بــالعقل الإنـســان وقــدرته علــى
استـيعاب الـواقع وحل مـشكلاته..
تـبنت كل من الفـلسفتين مـفاهيم
ومـنـــاهج تخـتلف جــذريــاً عـن
الأخـرى، فبـينمــا اعتمـدت الأولى،
فلـسفــة التنـويـر ومفـاهيـم مثل
الـتغـيير الاجـتمـــاعي والـصــراع
والتحول اعتمدت الأخيرة مفاهيم
الاستقـرار والـثبـات والـتضــامن
وغـيرهـم... ظهــر في الأولى كــارل
مـاركس وآخرون وظهـر في الثانية
وقادها أوكست كومت.. وبينما قرأ
كـارل مـاركـس أغلـب أعمـال سـان
سـيمــون - صـــاحب الاشـتراكيــة
الخيـاليـة - وطــور اشتراكيـته من
خيـالية إلى علـمية.. تنكـر اوكست
كـومت لـسيمـون في محـاولـة لخلق
علـم سوسيولوجي كما نرى بذوره
في كـتــاب اوكــسـت كــومـت عـن -
الفيـزيــاء الاجتمـاعيـة ونهـايـات
بحثه في الفلسفة الـوضعية.. بينما
كــانت أولى خطـواته قـد سجلت في
مؤلف كـارل ماركـس الشهـير: نقد
فلــسفـــة الحق والــدولــة عـنــد
هــيغل..حـتـــى نـــرصـــد تحـــول
الحـقيقـة الـكليـة الـتي ظل العقل
الفلسفي يبحث عنها بعناء في عالم
المجردات والأوهام إلى نظام اجتماعي
كلي بدا مطارداً باستمرار من قبل
العـقل السـوسيـولـوجي منـذ ذلك
الـزمـن إلى اليــوم، ليـشـكل - العقل
السوسيولـوجي - خلاصة لما قدمه
العـقل الفلـسـفي وبــالتــالي فــإن
معـارك العقل السوسيـولوجي التي
ما زال يقودهـا إنما هي ارث عميق
الجذور متشـابك في قضايا وفصول
العقل الفلـسفي وصولًا إلى فـرضية
البحث الـرئيسـة والتي تشير إلى أن
هــذه الــولادة المــزدوجــة وهــذا
الانشطار السوسيولوجي عن جسد
الفلسفة الكلية ظل يعبر عن نفسه
برغبة عـارمة وابديـة في التماهي
بـين الفلـسفـة وعـلم الاجـتمـاع:
وبالتـالي فإن هـذا الإنشطـار الذي
أصـاب جـســد الفلـسفـة الحــامل
للاشكـاليـات الكبرى أورث التـصور
السـوسيـولـوجـي أزمته إلى اليـوم.

النيل على المنفعة العامة التي تجنى من مياه
الـنيل علـى حــد تعبير أحـدهم. وفي الـسيـاق
نفــسه يــشير المـهنـــدس البريـطـــاني ولـيم
ويلكـوكـس إلى الحقيقـة الـطبـيعيــة لنهـري
دجلة والفـرات “اللذين يرتفعـان بدون سابق
إنذار وسلوكهما على الدوام مفاجئ، ويحملان
خمسـة أضعـاف مـا يحـمله النـيل من غـرين،
ويحدث فيـضانهما في آذار ونيـسان وأيار وهذا
موسم متـأخر جداً بالنسبـة للزروع الشتوية
ومبكـر جداً بـالنـسبـة للنـباتـات الصيفـية،
ويحتـويـان علـى كميـة جـسيمـة من الأملاح
المحلولة.. كما إن أرض العراق أشد إنحداراً من
أرض مـصــر.. وإن شــدة الإنحــدار في الأرض
تؤدي طـبعاً إلى قوة جـريان الأنهر فـيها وهذا
معـناه إن الأنـهر ذات قـدرة كبيرة عـلى كـسر
الـسدود واجتيـاح الأراضي الزراعيـة المجاورة
وهـذا من شـأنه زيـادة النـزاع بـين الفلاحين

والرعاة”.
علـيه فإن هـذه النـظريـة تبني فـكرتهـا على
عامـل الخوف من الطبيعة القاسية التي تؤثر
أو هي تنقل هـذا الإحسـاس إلى نفس الإنـسان

الذي سيخضع لها بصورة أو بأخرى.
النظريـة الثانيـة تتعامل مع شخـصية الفرد
العــراقي مـن منـطلـق التعـاكـس أو الـتضـاد
محـاولة إيجـاد أسباب عـدم الاستقـرار داخلها
قـائمـة علـى الـثنـائيــة الثقـافيـة أو ازدواج
الـشخـصيـة بـالمعنــى الاجتمـاعـي لا النفـسي
وبموجبها فإن الفرد في حالة تعرضه لمطاليب
اجتمـاعية مخـتلفة ومـتناقـضة ولا سـيما في
مـراحل نمـوه الأولى فـإنه قـد لا يـستـطيع في
المستقبل تكوين شخصية متكاملة ومستقرة،
إذ يبقـى في دوامـة الصـراع في محـاولـة إيجـاد
صيغــة للتــوفيـق بين تلـك المطــالب. وهـذه
الثنـائيــة تظهـر في المـدن بصـورة أكبر إذ أن
الازدواج لا يـظهـر في المجـتمع إلا إذا كــان فيه
نظـامـان مـتنــاقضــان من القـيم وهـذا مـا
يلاحظ في المدن ففيها مثل عليا كبيرة ولكنها
متـعاكـسة مـع ما يـسلكه الأفـراد في حيـاتهم
اليـوميـة علـى وجه العمـوم. إلا أن الحقيقـة
التي يجب الإشارة إليهـا هي أن الأزدواج قضية
تشترك فيها جميع المجـتمعات بنسب مختلفة،
فعلـى سبيل المثـال يشير البـاحث الاجتـماعي
الأمـريـكي كيـميل بـونغ عنـدمـا يـستعـرض
صراع القيـم في المجتمع الأمريكي إلى أن الفرد
الأمـريكي يعاني صـراعاً بين القيـم المسيحية
الـوديعـة التي ورثهـا عن أجـداده المتــدينين
والقـيم الاقتصاديـة العنيفة الـتي يواجهها في
محيطه الجـديد، وقـد تنشـأ لديه مـن جراء
ذلك شخصيـة مزدوجة أو مـنشقة. ومع ذلك
لم يقل أحــد أن الــديـكتــاتــوريــة هـي الحل

لضبط المجتمع الأمريكي.
بـالاستناد إلى ما تقـدم هناك أسس نـظرية لما
يطلق عليه عـدم الاستقرار في شخصية الفرد
العراقي بعـضهم يرده إ‘لى تـأثيرات الطـبيعة

أو جغـرافيـة البلـد وبعـضهم الآخـر يـرده إلى
أسبـاب اجـتمــاعيـة في ضــوء تنـاقـض القـيم
والأخلاقـيات مع الممـارسات فهل هـذا أمر غير

طبيعي في شخصية الإنسان العراقي؟
يمـكن الإجــابــة بــالـنفـي ذلك أن أي إنـســان
سيعـاني من تعـاكس أو عـدم استقرار مـشابه
إذا مـا عـاش ظـروفــاً غير اعـتيـاديــة أو غير
مـريحـة له أو غير هـادئـة. والـرد علـى وصف
الإنسـان العـراقي بــاعتبــاره إنسـانـاً يـتميـز
بـشخـصيـة غير مـستقـرة علـى نحـو أو آخـر
باعتبار هذا الوصف سمة ملازمة لابن العراق
أمـر لا تتم معـالجته والـتعامـل معه بواسـطة
رفض هـذه النتـيجة أو إنـكار الفـكرة بـصورة
أسـاسيـة دون بحث الأسـباب بـل هو أمـر يمكن
تفهـمه من خـلال إيضــاح الفكـرة أولًا وهـذه
بدورها سـتوضح النتيجة المـرفوضة، ومن ثم
فإن الخـطوة الأولى المبنيـة على قاعـدة سليمة
هي أمر مهم كمـا إن وجود هدف محـدد يسعى
إليه الـعراقيـون مجتمعين قـائم علـى تطـوير
بلادهم هي الكفيلـة بالرد علـى من يقول بأن
شخصـية الإنـسان العـراقي هـي شخصيـة غير
سـويـة. إذن مــا نحن بحـاجــة إليه هـو الـفهم

السليم للفكرة لكي يكون رفضنا لها سليماً.
من جهة أخرى فإنه حينـما كانت المشاكل هي
الـسمـة الـتي تطـبع حيـاة الإنـسـان العــراقي
والمجـتمع العراقي وأنظمـة الحكم التي مارست
السلـطة في الـعراق فـإن توقـع وجود نـوع من
الاستقـرار في شخصيـة الإنسـان العراقـي على
وجه العموم هـو أمر يشـوبه الشك فـإذا كانت
حـاجـة الإنـسـان إلى الأمـن ملحـة، وإذا كــانت
حـاجة الإنـسان إلى الـطعام والـشراب والمـلبس
أساسيـة وهي في الوقت نفسه غـير متوفرة له،
فكـيف نتــوقع من إنـسـان كهـذا أن يـتصـرف

بهدوء ودون انفعال؟!
إن الحـاجـات ذات الطـابع الغـريـزي لـلإنسـان
ستـسـيطــر علــى عقله وتعـمل علــى تقـليل
سـيطــرة العقل علــى تصـرفـاته وانـدفـاعه
لتحقـيق الإشبـاع لحـاجـاته الغـريـزيـة وهي
حـاجات أسـاسيـة يعـمل كل إنسـان علـى وجه
البـسيطة علـى إشباعهـا لكي يستمـر في الحياة
وهذا أمر لا يـسعى إليه الإنسـان العراقي فقط

بل كل إنسان أينما وجد وفي كل زمان.
إن الخلاصة التي نصل إليـها لحل أزمة المجتمع
العراقي إذ ا صحـت التاثيرات المفـترضة لاسس

هاتين النظريتين  
على شخصية الفـرد العراقي يمكن ان يتم من
خلال وجود دولـة تقوم بارساء قوانين عملية
وتفــرض احترامهـا علـى انـسـان هـذه الارض
باسلـوب حضاري وليـس عبر الارهاب والقمع.
ان اقـامـة شـكل سيــاسي وقـانــوني للـدولـة
ولنظام الحكم غير قادر على ضبط الامور عبر
اضعاف المركز بشكل مهين لن يحقق كذلك اية
نتـائج ايجـابيـة لاعلـى  المسـتوى الـسيـاسي او

الاقتصادي او الاجتماعي او النفسي.


